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 :المقال ملخص
اة لاسيّما المجال الات الحي مختلف مجقضية المصطلح واستعمالاته فيطورة لخ والتنّبيهيهدف البحث إلى بيان حقيقة المصطلحات الوافدة، 

تداول لدى لمدلول المعهود المبين ا لتهف دلارّق إلى اختلاوهو مصطلح "القراءة"، مع التّط وء على نموذج من هاته المصطلحاتالدّينّي، وتسليط الضّ 
ز النّتائج المتوصّل إليها: ومن أبر  رآن الكريم.ألفاظ الق معاني في بيان، وتّلية أثره الحداثيّ العربّ د عن الاتّّاه علماء التّجويد وعلوم القرآن، والمدلول الواف

عهده عليه الصّلاة  القرون القريبة من سلم ولا فيليه و أنّ المصطلح الوافد يعُبّّ عن كلّ الألفاظ الحادثة التي لم تكن معهودة في عهد النّبّي صلى الله ع
لقارئ لكي طاء كامل الحريةّ لفد تعني إعالوا القراءة" بمدلولها تكن متداولة في اصطلاحات العلماء المسلمين القدامى، وأنّ مصطلح "والسّلام، ولم

 ة.لحديثيتعامل مع النّصّ القرآني كأيّ نص آخر، ويستخدم في قراءته تلك مختلف المناهج والآليات الغربيّة ا
 .، القراءةمعاني القرآن ،الحداثةافد، المصطلح الو  أثر، كلمات مفتاحية:

Abstract: 
The research aims to clarify the reality of imported terms, as well as the seriousness of the issue of the 

term and its uses in various areas of life, especially the religious field, and to shed light on a model of these 

terms, which is the term "reading", and to clarify the impact of this imported term in the interpretation of the 

Qur’an. Among the most prominent results reached: The imported term expresses all the new words that 

were not known in the era of the Prophet, may God bless him and grant him peace, nor in the centuries 

close to his era, and were not common in the terminology of ancient Muslim scholars, and that the term 

"reading" in its imported meaning means giving complete freedom to the reader to deal with the Qur’anic 

text like any other text, and to use in his reading various modern Western methods and mechanisms. 
Keywords: Effect; imported term; Modernism; meanings of the Qur'an; Reading. 
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ر القرآن للتّلاوة والذّ الحمد  ما  ذي اصطفاه لإيضاحلى نبيّه العوهدى به من الضّلالة والكفر، وصلى الله وسلم كر، لله الذي يسَّ
يِن.  احتاجت إليه الأمّة من بيان كتابه، الذي نفى به تحريف المبْطِلين، وتأوِيلات المفتَر

ة الخطورة؛ من خاصّ أمر في غاي شكلنيّة بالدّي وبعدُ؛ فإنّ قضية المصطلحات المستعملة في حياة النّاس عامّة، وفي المجالات العلميّة أو
يان معانيه القرآن الكريم وب لى تفسيرإنصرفا محيث تأثيرهُ على الأفكار وانعكاساته على السّلوك سلبا وإيجابا، كيف وإذا كان هذا التّأثير 

 وأحكامه وحِكمه.
 إشكالية الدّراسة:

باب ومردّ ذلك لأس ة،قرون الأخير ال إبّانيّة البلاد الإسلامفي قد لاقت رواجا المستحدثة من المصطلحات الوافدة كثيرا من المعلوم أنّ  
ا وتحقيقا ها، ويتطلّب تمحيصالحذر منلحيطة و االأمر الذي يدعو إلى أخذ  الخ، انتشار التَّجمة....الغزو الفكري الثّقافّي و عديدة أهّمها: 

هذه الورقة  ، الذي سيكون محورالقراءة"صطلح "لاميّة عامّة، وإلى التّفسير خاصّة ملأكثرها. ومن بين المصطلحات الوافدة إلى الثقّافة الإس
ر وظيفه أثف يمكن أن يكون لت؟ وكيفداطلحا واوهذا الأمر يطرح أمامنا إشكالا يتجلّى في: ما حقيقة مصطلح "القراءة" باعتباره مص البحثيّة.

 ؟بيان معاني القرآن الكريمفي 
 الدّراسات السّابقة:

 عرب:اثي الح القراءة بمدلوله الوافد عن الاتّّاه الحدلمصط من بين الدّراسات السّابقة التي تناولت
  م.08/12/2013ريخ: ، بتا33بة حسين، مجلة المعيار، عدد لإبراهيم طل -دراسة نقدية–إشكالية القراءات الحداثيّة للنّص الدّينّي 
  م.2015، يابسجامعة الجيلالي ال، بلميهوب هند ،أطروحة دكتوراه() -ركون أنموذجاأمحمّد  -القراءة الحداثيّة للقرآن الكريم 

 الهدف من الدّراسة:
 . كلام الله تعالىه في تفسيرع آثار يهدف البحث إلى بيان حقيقة المصطلحات الوافد، ثّم دراسة نموذج من هاته المصطلحات وتتبّ 

لّغة صطلح الوافد في القيقة المبيان حوثلاثة مباحث رئيسة؛ خصّصنا المبحث الأوّل ل وعليه اقتضت طبيعة الدّراسة أن تكون في مقدّمة
ه على تعريف لاحيّ، وعرّجنا في والاصطللّغويّ والاصطلاح وباعتبار المركّب الوصفيّ، بينما خصّصنا الثاّني لتجلية مفهوم مصطلح "القراءة" ا

الحداثيّ لمعاني  التّناول قراءة" فيصطلح "المأثر  ير لبيانه عند الحداثيين، وجاء المبحث الأخالقراءة عند علماء التّجويد والقراءات، ثّم مفهوم
  ، وفي الأخير ذيلّنا البحث بخاتمة عرضنا فيها أهمّ النّتائج المتوصّل إليها. القرآن الكريم

افد  حقيقة المصطلح الو

 :تعريف المصطلح في اللّغة والاصطلاح 1.2
 اللّغة:تعريف المصطلح في  .أ

)التهانوي،  إنّ الدّلالة اللّغويةّ للمصطلح مأخوذة من أصل مادّة )ص ل ح(؛ إذ يقول صاحب كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
 ".الفساد لاح ضدّ صلح: والصّ فظ )مصطلح( من: جذر اللّ  إنّ : "(27م، صفحة 1996

 لاح.وجدنا أنّّا تتّفق على أنّ الصّلح والصّلاح ضدّ الفساد والطّ  وإذا ما تأمّلنا كتب المعاجم،
لاح. ورجل صالح في نفسه ومُصلِحٌ في أعماله لاحُ: نقيض الطّ الصَّ : "(3/117، صفحة 2003)الفراهيدي،  يقول الفراهيدي   

 ".وأمُوره. والصُّلْحُ: تصالُحُ القوم بينهم
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مُ (3/303م، صفحة 1979)ابن فارس، وإلى مثل ذلك ذهب ابن فارس حيث قال  عرلرى دٌ يردُلُّ  ورالحرْاءُ أرصْلٌ وراحِ : "الصَّادُ وراللاَّ
ادِ. يُ قرالُ:  سر فِ الْفر الُ: خِلار يُ قر حًا. ور لار يْءُ يرصْلُحُ صر لُحر الشَّ مِ"صر تْحِ اللاَّ لرحر بِفر  . صر

يْء بعد فر " هُ ورأصْلح الشَّ اد، أرقرامر الحوا واصّالحوا، قلبوا التَّاء صادا،... سر قد اصْطرلحُوا واصَّلرحوا وترصر وأدغموها فِي  والصُّلْحُ: السّلم. ور
قوم صُلْحٌ، مُترصالِحون ،الصَّاد  .(153-3/152ه ، الصفحات 1421)المرسي،  "ور

لم وال  علىالذي يدلّ  ي )صلح(الدّلالة اللّغويةّ للمصطلح مأخوذة من الجذر الثّلاثوبناء على ما سبق يمكن القول إنّ:  تّصالح السِّ
 والاتفّاق، وتصالح القوم واصطلحوا إذا قام الصّلح وزال ما بينهم من نفور وشقاق.

 تعريف المصطلح في الاصطلاح: .ب
 قالف ،هعريفات لتعدّة  ذكر وقد لاح،بلفظ جديد وهو الاصط قد سّمى المصطلحالجرجاني إذا ما رجعنا إلى كتاب التّعريفات وجدنا 

طلاح: لأول. الاصاالاصطلاح: عبارةٌ عن اتفّاق قوم على تسمية الشّيء باسم ما ينقل عن موضعه : "(28م، صفحة 1983)الجرجاني، 
الاصطلاح نى. وقيل: زاء المعبإالاصطلاح اتفّاق طائفة على وضع اللّفظ لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما. وقيل: إخراج اللّفظ من معنى 

 ين".الاصطلاح: لفظٌ معين بين قوم معينإخراج الشّيء عن معنى لغويّ إلى معنى آخر؛ لبيان المراد. وقيل: 
، 1998)الكفوي،  تتباين كثيرا مع ما ذكر الجرجانّي، إذ قال لا صطلاحوقد أورد الكفوي كذلك مجموعة من التّعريفات للا

يْء إِخْرراج : "(130-129الصفحات  عْنى عرن الشَّ يران الماللّغروِيّ إِلىر الْمر اء ، ...رراد ُ  معنى آخر لب ر هر رعْ في عرف الْفُقر ابل الشَّ ، والاصطلاح: مُقر
ل ح غرالبِا فِي الْعلم الَّذِي تحصل معلوماته بِالنّظرِ ورالِاسْتِدْلار عْمل الِاصْطِلار يسْت ر  ."ور

م، صفحة 2002)طبي،  وبدقةّ أكثر يعُرّف المصطلح بأنهّ: "لفظ اتفّق العلماء على اتّّاذه للتّعبير عن معنى من المعاني العلميّة"
)هليل،  وقيل أيضا: "هو لفظ وافق عليه العلماء المختصّون في حقل من حقول المعرفة والتّخصّص للدّلالة على مفهوم علميّ" ،(111

 .(112م، صفحة 1983
غويّ رجه عن معناه اللّ سمّى يُ بمُ  عرفةفي إحدى حقول الم على تسمية الشّيء متخصّصين علماءر وعليه فإنّ المصطلح ناتج عن اتّفاق 

 .ين المعنينإلى معنى آخر، لوجود مناسبة واشتَاك ب
 تعريف الوافد في اللّغة والاصطلاح:.2.2

 تعريف الوافد في اللّغة: .أ
ال:في مادّة )و ف د( أنّ: "الْور ( 6/129م، صفحة 1979)ابن فارس، جاء في معجم مقاييس اللّغة  اء ورالدَّ حِ  او ورالْفر حٌ يأرصْلٌ صر

...ورأروْفردر  وْمُ يرفِدُونر طلُُوعٍ. مِنْهُ الْورافِدُ: الْقر يْءِ لرى اعر يردُلُّ عرلرى إِشْررافٍ ور : أرشْرر  لشَّ ". ورأروْفَر  فر
 الشّيء أو الإشراف عليه.وعليه يمكن القول إنّ كلمة الوفد لا تّرج عن معنى الإقدام إلى 

 تعريف الوافد في الاصطلاح: .ب
من عرّف ، ويليات للكفعجم الكوم ككتاب التّعريفات للجرجاني  معاجم مختصّة بمعاني المصطلحاتلم أجد فيما وقفتُ عليه من 

والانتقال من  رج عن معنى القدومد لا يو  الوفمصطلح الوافد بالاعتبار الاصطلاحيّ، إلّا أنهّ وانطلاقا من التّعريف اللّغوي يمكن القول إنّ 
 مكان إلى مكان آخر.
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 تعريف المصطلح الوافد باعتبار المركّب الوصفيّ: .3.2
لتي وفدت الغربيّة الحديثة االألفاظ  نحصر فيإذا ما أطُلق فقد ينصرف ذهن السّامع إلى أنهّ ي "المصطلح الوافد"إنّ المركّب الوصفيّ: 

نّ هذا صطلح وافد. إلّا أنا فهو ملا عندإلينا عبّ احتكاكات عديدة، بمعنى آخر: أنّ كلّ ما ورد من خارج ثقافتنا وصار مستعملا ومتداو 
لغربيّة ر على المصطلحات اها لتقتصدلالت ة بشكل دقيق، بل وإنهّ يضيّق دائرتها ويصّص منالمفهوم لا يعُبّّ عن معنى المصطلحات الوافد

ميّة التي يمكن أن ت العربيّة الإسلاالمصطلحا ملة منلكن وإذا ما تأمّلنا تراثنا العربّ منذ عهد النّبوّة إلى غاية اليوم نجد أنهّ يزخر بج .فقط
 .تحدثة غير معهودة في اصطلاحات العلماء المسلمين القدامىتوصف بأنّّا وافدة، من حيث إنّّا مس

صلى الله  دة في عهد النّبيّ تكن معهو  لتي لموعليه؛ فيمكن تعريف المصطلح الوافد بأنهّ: مركّب وصفيّ يعبّّ عن كل الألفاظ الحادثة ا 
 .سلمين القدامىعلماء المات اللة في اصطلاحعليه وسلم ولا في القرون القريبة من عهده عليه الصّلاة والسّلام، ولم تكن متداو 

 طلح: القراءة.تّحديد مص، وبالإلّا أننّا في دراستنا هاته سنقتصر على المصطلحات الوافدة عن الاتّّاه الحداثي العربّ 
 مفهوم مصطلح "القراءة"

 :مصطلح القراءة في اللّغة والاصطلاح1.3
 مصطلح القراءة في اللّغة: .أ

(، وأصل هذه اللّف ، وهذا ما أكّد نى الجمع والضّمّ رج عن معيظة لا القراءة كلمة مشتقّة من مادّة )ق رررأر(؛ التي هُمزت من مادّة )قرريِر
مْتُ بق رررأْتُ الش في قوله:" (129-1/128ه  ، صفحة 1414)ابن منظور، منظور عليه ابن  مر ير ...ب رعْضٍ  عضره إِلىر يءر قُ رْآناً: جمررعْتُه وضر

 ورسمُِّ
صر والأرمرر والنهير والورعْدر والورعِيدر والآياتِ والسّورر ب رٌ لىر بعضٍ إِ عضرها القرآنر لأرنهّ جمررعر القصر صْدر  ." كالغُفْرانِ والكُفْرانِ ، ورهُور مر

 مصطلح القراءة في الاصطلاح: .ب
ة من  العلوم الشّرعيّ لتّخصّص فيتبار اتلفة، لكن وباعمصطلح القراءة له دلالات كثيرة، واستعمالات عديدة بين أصحاب الفنون المخ

 .الكريم جهة، وتعلّق البحث بالقرآن الكريم من جهة أخرى، فسنقتصر على معنى القراءة المتعلّق بالقرآن
ا خالف وجهًا آخر مع اتفاق صحّ نقله عن القراّء مّ كلّ وجه ":  (1/9ه  ، صفحة 1435)الجزري،  عند ابن الجزري وعليه فإنّ القراءة

 ."الروايات والأسانيد
اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف أو كيفيّتها من تّفيف وتشديد ": (1/168م، صفحة 1974)السّيوطي،  كما عرفّها السيوطي بقوله

 ."وغير ذلك
كانت هذه لطرّق عنه سواء أوايات وااق الرّ أئمة القراء مخالفا به غيره في النّطق بالقرآن الكريم مع اتفّ "مذهب يذهب إليه إمام من

 . (1/412، صفحة م1995)الزّرقانّي،  "المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها
 .(314م، صفحة 2003)الرومي،  "رق عنهوايات والطُّ فقت الرّ سب إلى أحد أئمة القراءات إذا اتّ القراءة: ما نُ وقيل: "

 .تم القراءاعن عل والحديث عن مصطلح القراءة الذي يعدّ من مصطلحات علم التّجويد، يدفعنا بالضّرورة للحديث
 :علم القراءات في اصطلاح علماء التّجويد والقراءات .ج

لى تعريف ابن عتصر منها ل، وسنقلقد تعدّدت تعريفات العلماء لعلم القراءات وتنوّعت بين موجز ومُسهب، وبين مفصّل ومجمِ  
  علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو النّاقلة".القراءات بقوله: "( 9، صفحة 1999)الجزري، الجزري لها لشهرته؛ إذ عرّفها 

 لقراءة. القراء وأئمة اتلافها بينا، واخها وكيفيّة النّطق بهؤ بألفاظ القرآن الكريم من حيث أداعلم الذي يعُنى وبمعنى آخر: هو ال
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 مصطلح القراءة عند الحداثيين وأهدافها: 2.3
 مصطلح القراءة عند الحداثيين:  .أ

كي يتعامل مع لالحريةّ للقارئ  عطاء كاملا وهو إلهتّتلف تعبيرات الحداثيين في بيان مفهوم القراءة، إلّا أنّّا تشتَك في المعنى العامّ  
 بيّة الحديثة.يات الغر والآل النّصّ القرآني كأيّ نص آخر دينيّا كان أم غير دينّي، ويستخدم في قراءته تلك مختلف المناهج

خيص أو التّقييم والتّشعطى كان، ويتصدّر مفردات الخطاب المتعلّقة بالفهم "يشمل أيّ م -أي القراءة–لذلك صار هذا المصطلح 
 . م(2005)حرب، هكذا أقرأ ما بعد التّفكيك،  والتّقدير"

لنّصّ اسمح بتطوير قراءة يلح الاجتهاد حيث يقول: "لابدّ أن نوفرّ فضاء ثقافيّا... مرادفة لمصط -مثلا–فالقراءة عند محمّد طالبّي 
 . (م1992لبي، )طا وما"ياة عملا انقطاع لتطوّر المجتمع والحوهو ما اصطلح عليه في لغة الفقهاء بالاجتهاد، قراءة مواكبة ب

صّ القرآنّي للّامتناهية للنّ الدّلالات ابير عن فقد عدّ كلّا من مصطلحي التّفسير والتّأويل غير كافيين للتّع  أمّا عبد المجيد الشّرفي
ال ثرنا تّاوز مصطلحي التّفسير والتأويل إلى استعم: "لئن آ(95-94م، الصفحات 1990)الشّرفي، ليتجاوزهما لمصطلح القراءة فيقول

فيه تّعله  اني، فسمة الإطلاقمن المع تناهياممصطلح القراءة فلأنّ التّعامل مع النّصّ التّأسيسيّ... يحتمل نظريّا بحكم أزليّته عددا لا 
ن والمكان تلبّس بمقتضيات الآلّا أن يثّل إيس لكلّ تميستوعب قراءات... والقراءة إنّما هي إنجاز النّصّ، فهي التّمثّل البشريّ للوحي ول

  .ومعطياتهما المتشابكة جبّا لا اختيارا"
وصيفات المجال لتقديم ت يفسح لهم ، ماّواختيار الحداثيين لمصطلح القراءة مقصود؛ إذ إنهّ يُحيل إلى معان واسعة ودلالات فضفاضة

، فهو فضاء راءة واستدعاء لهاعلى الق وص حثاّلأنّ النّصّ القرآنّي في نظرهم من أكثر النّصعديدة خاصّة إذا تعلّق الأمر بالقرآن الكريم، 
وهذا ما يُحيلنا إلى . (م2015ند، )هوينُظر:  م(1993)حرب، نقد الحقيقة،  دلالّي وإمكان تأويليّ، وكلّ قراءة له هي اكتشاف جديد

 الوقوف على أهمّ أهداف هذه القراءة الحداثيّة.
 القراءة الحداثيّة: أهداف .ب

 عقلنة نصوص الوحي: -1
لآيات من التّعامل مع ا عتقاد أنّ القرآن وحي جاء من عالم الغيب، ولذلك لابدّ يتمثّل في ا -اءةحسب هذه القر -إنّ العائق الأكبّ 

 .(م2001)حسين،  القرآنيّة طبقا للمنهجيات والنّظريات الحديثة
 ديد". اضر، وتنافس المستقبل والج: "الوحي سلطة مرجعيّة، تضايق الح(389م، صفحة 2001)النّاصر،  يقول محمّد عابد الجابريّ 

لمقرّرة في علوم وسّل بالمناهج اقرآن، التّ لوم العويعدّد طه عبد الرحمن العمليات المنهجيّة التي تُطبق من خلالها هذه القراءة، وهي: نقد 
 . م(2006، الرّحمن )عبد لديةّ والفلسفيّة المستحدثة، إطلاق سلطة العقالإنسان والمجتمع، استخدام كلّ النّظريات النّق

وظف ومن أبرز الحداثيين توظيفا لهذه القراءة العقلانيّة محمد أركون، الذي نجده مثلًا يعتبّ الإيمان بالغيب مجرّد حالة نفسيّة، ولذلك ي
: " يتُيح لنا هذا المفهوم أن ندمج في علم النّفس (56، صفحة م1999، )أركون مصطلح "سياسة الأمل" بدل الإيمان بالغيب؛ إذ يقول

 التّارييّ وفي علم الاجتماع الدّينّي كلّ التّطوّرات اللّاهوتيّة الخاصّة بتاريخ النّجاة، والبحث عن النّجاة، والأمل الأخرويّ". 
نتهي ل الغيب ضمن هذين العلمين، ي: "وهذا يعني أنّ دراسة مسائم(2017)العمريّ، ومعلّقا على كلام أركون يقول مرزوق العمري

  ادياا متعذرة؟!".راستها ما أن دإلى اعتبارها آمالًا أو خواطر نفس.... أو غير ذلك من الأمور، ولا يمكن أن تعتبّ حقائق طالم
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 أنسنة نصوص الوحي: -2
ب  : "الأنسنة"، وهي تعدّ  رف هذه النّظريةّيّ، وتعُلتّاري، وترُكّز فقط على بعده اإنّ الرّؤيا الحداثيّة تنُكر أزليّة القرآن ومصدره الرّبانيّ  

 رافدا أساسيّا للمنهج التّارييّ في مارسة النّقد للأديان.
ثقّافة الغربيّة تحمل ذه الهومعلوم أنّ  لإسلاميّة،اليس من نتاج ثقافتنا العربيّة و  و"الأنسنة" مصطلح وافد ناتج عن الثقّافة الغربيّة المادّيةّ

 أبعادا فلسفيّة وفكريةّ تّم تشكّلها وفق خصوصيّتها الزّمانيّة والمكانيّة.
ونسيان  : "التَّكيز على الإنسان فقط واعتباره محور الكون،(607ة م، صفح1997)أركون،  -حسب أركون-وهذا المصطلح يعني

 التّعالي أو الله بضرورة". 
 نسان. المطلقة للإ ةومنح السّلط لكريم،ويظهر جليّا أنّ القراءات العربيّة الحداثيّة المعاصرة تستهدف رفع القداسة عن القرآن ا

  ". ه منتج ثقافيّ نّ النّص في حقيقته وجوهر : "إ(24م، صفحة 2014، )أبو زيد لذا نجد نصر حامد أبو زيد يقول
 الله تعالى. أنّ القرآن كلام نهّ ينُكرنرى أ نتج ثقافي، ومعلوم أنّ الثقافة من وضع البشر، وبهذانلمس من كلام أبو زيد أنّ القرآن مُ 

 عن مصدره ل النّص القرآنيّ هي: استقلانّي، و وبناء على كلّ ما سبق يظهر لنا جليّا النّتائج المتَتبّة عن القول بأنسنة النّصّ القرآ
 .ة في القرآن الكريمأو زياد ود نقصه كما يشاء، كما أنّ القول بالأنسنة يطرح احتمال وجالمتعالي؛ بحيث يصير ملكا للقارئ يستنطق

 أرخنة الأحكام الشّرعيّة: -3
لزّمن واللّحظة التي ايه تقف عند حدود خلاص معانود استتارييّة النّصّ تعني ارتباطه ببيئته الجغرافيّة والزّمنيّة والطبّيعيّة، ولذا فإنّ حد

 . (م2021)عمار،  يث أبعادها الجغرافيّة والاجتماعيّة والبشريةّنزل فيها من ح
لعربيّة في القرن ة لشبه الجزيرة االطبّيعيّ و افيّة والأرخنة عند محمّد أركون تعني الكشف عن تارييّة الخطاب القرآنّي بربطه بالبيئة الجغر 

 .م(2001. )أركون، السّابع الميلاديّ 
سة النّقد لتّارييّة لممار لوقائع احكام باهذا الاتّاه اعتمدوا بعض علوم القرآن التي تربط بعض آيات الأولتأييد ما ذهب إليه أصحاب 

 التّارييّ عليها؛ كعلم أسباب النّزول، والنّاسخ والمنسوخ، والمكّيّ والمدنّي...
أنّ العبّة بعموم  ستمدّ من القرآنسلاميّ المع الإتّشريفمثلا قد ربطوا النّص القرآنّي بأسباب النّزول، محاولين إلغاء المبدأ الأسمى في ال

 صّص بظرف أو سببا نزل مخمعظم ماللّفظ لا بخصوص السّبب، وهدفهم في ذلك الوصول إلى نتيجة أنّ القرآن ليس كليّا في أحكامه ف
 . (م2007)الطعان، 

نّص أنه أن يعُطّل الشزول، من بب النّ قصر النّص على سوماّ لا شكّ فيه أنّ التّارييّة مع الأخذ بالسّبب دون عموم اللّفظ، و 
 (م2021ار، )عمهذا الاتّّاه.  دم أصحابلذي يالقرآنّي، ويوقف الحكم الوارد فيه وصولا إلى تطبيق الأفكار العلمانيّة والتّأويل العقليّ ا

لى أحكام ضفاء النّسبيّة عن، وكذا إب المؤمالهيبة في قلومرادهم من كلّ ذلك: التّخلّص من سلطة النّص القرآنّي، وقداسته التي تبعث 
 وحتى المخاطرب. والمكان لزّماناالقرآن وربطها بزمن النّبّي صلى الله عليه وسلم، لذا فالتّارييّة تّعل النّصّ خاضعا لأثر 

فسير المعاصر
 
 :أثر مصطلح "القراءة" في الت

 والمدلول الوافد:مصطلح "القراءة" بين المدلول المتداول  .1.3
هب يذهب مذ كلّ   عن معبّّ  قديما، والتّفسير والقراءات التّجويد علماء بين متداول كمصطلح"  القراءة" مصطلح دلالات عرض بعد

 من جعل الذي الحداثيّ، الاتّّاه عن وافد وكمصطلح إليه أحد القراء مخالفا به غيره في النّطق بالقرآن الكريم مع اتفّاق الرّوايات والطرّق عنه،
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 النّص جعل منه القصد وكان القرآن، وعلوم التّفسير علماء لدى بهما المعمول والتّأويل التّفسير لمصطلحي ومتجاوزا بل رديفا المصطلح هذا
 .الدّلالتين بين الشّاسع البون لنا يتبيّن  متناهية، لا وقراءات عديدة تأويلات يحتمل القرآنيّ 

عد بريةّ، فقد اتّضح يةّ والفكم العقدالمصطلح الوافد، الذي يحمل أفكار وآراء واضعيه، ويعكس خلفيّاتهوهذا مثال حيّ عن خطورة 
عن  فع عائق الُحكميّة، وكذا ر ن الوحيعالمتمثلّة في: رفع عائقي الغيبيّة والقُدسيّة  الحداثيينعرض أهداف وضع هذا المصطلح من قبل 

نّي سلطة النّص القرآ خلّص منا: التّ لهذا المصطلح مقصود، وغرضهم الوصول إلى نتيجة مفاده الأحكام الشّرعيّة، اتّضح أنّ اختيارهم
ناء تعامله مع كلام الله في قلب المؤمن أث ث الهيبةتي تبعوالتّعامل معه كأيّ نصّ آخر دينيّا كان أو أدبيّا، توحيديّا كان أو وثنيّا، ونزع قداسته ال

ن الكريم صالح لكلّ لقائلة بأنّ القرآالمسلّمة لغاء الى أحكام القرآن وربطها بزمن النّبّي صلى الله عليه وسلم، وإتعالى، وكذا إضفاء النّسبيّة ع
 زمان ومكان.

 الكريم: للقرآن الحداثيّة القراءة عن ذجانم. 2.3
ء لتي وضعها العلمااالضّوابط صول و لقد تطاولت أيدي بعض الحداثيين إلى تفسير بعض آيات القرآن تفسيرا عصريّا دون استناد للأ

وفيما يلي ص الوحي، أو المعاصرة لنصو  الجديدة لقراءةالمسلمين قديما أثناء التّعرّض لبيان معاني القرآن العظيم، واصفين عمليّتهم التّفسيريةّ با
 ض لنماذج مختارة من قراءات هؤلاء الحداثيين لبعض الآيات القرآنيّة:عر 

{إِناَّ لر ور كْرر : }إِناَّ نَرْنُ ن رزَّلْنرا الذِّ يقول تعالىالقراءة الحداثيّة لآية حفظ القرآن الكريم:  .أ  (9)الحجر:  هُ لحررافِظُونر
 الكريمة: الآية تفسير في الحداثيين أقوال عرض 

ة، )عطي د تكفّل بحفظه.قفظ الذكِّْر لا أنّ اللهر أمرٌ لنا بح -في زعم بعض الحداثيين–بالحفظ لا الوعد بالحفظ، فالآية * إنّ الأمر      
 (6، الصّفحة 2024

 ا الذكِّْرر حيث قال: "وقول الله: }إِناَّ نَرْنُ ن رزَّلْنر  (70-69م، الصفحات 1995)أبو زيد، ومنّ ذهب إلى هذا الرأّي نصر أبو زيد 
{]الحجر:  إِناَّ لرهُ لحررافِظُونر ل الإلهي المباشر في عملية الحفِْ 9ور ل باهظ والتّدوين والتّسجيل، بل [، لا يعني التّدخُّ لبشارة، لإنسان المؤمن باو تدخُّ

 والحضّ والحثّ والتَّغيب على أهميّّة هذا الحفِْظ".
 (2420)عطية، فْظ النّصوص والألفاظ. * إنّ المراد بالحفظ الموعود به حفظ المعنى والمضمون، لا حِ 

ظرّف، هو  بحفظه هو المحتوى، وليس ال: "الذكِّْر الذي وعرد اللهُ (50م، صفحة 2008)الشّرفّي،  وفي ذلك يقول عبد المجيد الشّرفي 
 ا تلك الدّعوة". يغت فيهصِ التي  مضمون الدّعوة بما انطوتْ عليه من تبشير وإنذار ومن توجيه وإرشاد، وليس الألفاظ والتّعابير

ازها جميعا. ق مختلفة، بل وأجفظوها بطر لتي حاة الآيات ويؤكّد دعواه بأنّ النّبّي صلى الله عليه وسلم لم يعتَض على أصحابه أثناء تلاو 
 . م(2008)الشّرفّي، 

؛ فنجده يقول: "يغُالي البعضُ وأكثرهم من اللّاهوتيين المحافِظِين (22م، صفحة 2005)سبينوزا،  وإلى مثل ذلك ذهب حسن حنفي
عون أنّ اللهر قد حفظ كتابه من التّغيير والتّبديل ... ومن ثّم فلا  داعي هناك لتطبيق قواعد المنهج التّارييّ على النّصوص الدّينيّة، وإقامة ويدَّ

لْطة الإلهية... وقد يكون معنى الآية هو حفظ المعنى،  نقد تارييّ للكتب المقدّسة...، وهي نظرية لاهوتيّة صرفة، تهرب من النّقد، وتلجأ للسُّ
 المدوّن".  وحفظ تطبيق المعنى في الواقع، لا حفظ النّصّ الحرفيّ 
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 (16، الصّفحة 2024)عطية، *التّفريق بين القرآن والذكّر:    
القُرآنِ ذي و  قوله تعالى:}ص تنادًا إلىذلك اسومنّ قال من الحداثيين بحتميّة التّغيير والاختلاف بين القرآن والذكّر محمّد شحرور، و 

  سورة )ص(يضًا إلى الربّط بين القرآن والذكِّْر فيأ: "وإذا نظرنا (63-62)شحرور، دت، الصفحات  [، فنجده يقول معلّقا1الذكِّرِ{]ص: 
و تحوُّل هقال: "والذكِّْر  ، إلى أنسه..."لوجدناهما مربوطين بأداة )ذِي( وهذه الأداة تستعمل للدلالة على صفة الشيء لا على الشّيء نف

 ة حصراً". و صيغته اللّسانيّ واصّه وهأحد خ ر ليس القرآن نفسه، وإنّما هوالقرآن إلى صيغة لغويةّ إنسانيّة منطوقة بلسان عرب...الذكِّْ 
  الحداثيين قراءةالرّد على: 

رون على أنّ المرادر بالذكِّْر في قوله تعالى:  إِناَّ الذكِّْ  }إِناَّ نَرْنُ ن رزَّلْنرااتفّق المفسِّ { لرهُ لحررافِ رر ور لبعض  القرآنُ الكريم، وفيما يلي عرض ظُونر
 الأقوال التّفسيريةّ التي يمكن اعتبارها ردودا عمّا رأيناه من تأويلات حداثيّة:

م، 2001)الطّبّيّ،  اللذكّر، فقائه: اخصّص الطّبّي في مقدّمة كتابه فرعا في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه، وذكر من بين أسم
{إِناَّ لرهُ لحرر ذكِّْرر ور نرا ال}إِناَّ نَرْنُ ن رزَّلْ ه به: "ومنهنّ الذكرُ، فقال تعالى ذكِْرهُ في تسميتِه إياّ (1/89صفحة   [". 9]الحجر:  افِظُونر

إِناَّ لرهُ لحررافِظُ : "و (14/18م، صفحة 2001)الطّبّيّ،  وأضاف في معرض تفسيره للذكّر في الآية الكريمة قائلا {؛ هو القرآنُ، }ور ونر
قرصر منه ما هو منه اء في قوله: دوده وفرائضه. والهحكامه وح؛ من أقال: وإنّا للقرآن لحافظون، من أن يزُادر فيه باطلٌ ما ليس منه، أو يُ ن ْ

 }لرهُ{؛ من ذكِْر الذكِّْرِ". 
لسّابقة إلى الر حِفْظ الكتب  أروكْر إنّ الله عن الكتب السّماويةّ السّابقة، حيث ثّم لا ينبغي إغفال حقيقة كون القرآن الكريم مختلفا

لم يجز لتّوراة، و ا جاز التّبديل على أهل وقد صدق إسماعيل بن إسحاق القاضي حين سُئل: لمر  .أقوامها، وليس الأمر كذلك في القرآن الكريم
[، 44.{]المائدة: ابِ الله..تُحْفِظُوا من كِتر : قال الله تعالى في أهل التّوراة: }بمرا اسُ (4/683)عياض، دت، صفحة  على أهل القرآن؟ فقال

لر الحفظ إليهم، وقال في القرآن:  إِناَّ لرهُ ف روركَّ { لحررا}إِناَّ نَرْنُ ن رزَّلْنرا الذكِّْرر ور  ل عليهم. ، فلم يجز التّبديفِظُونر
لقرآن المتلوّ اكْر المراد به  هذا الذِّ ه من أنّ حفظ معنى دون لفظ؛ ما جاء في القرآن الكريم نفسوماّ يرُدّ به عمّن زعم أنّ الحفظ كان 

لُوهُ عليكر من الآياتِ والذكِّْ نومن ذلك قوله تعالى: }ذلك  .والمسموع وهذا إنّما يكون للألفاظ الحاملة للمعاني كما لا يفى مِ{]آل رِ الحركِيت ْ
  [.58عمران: 

على أكمل  لى أداء الرّسالةعم ولحرصه يه وسلي من الله باللّفظ والمعنى، ومن دلائل ذلك أيضا: أنّ الرّسول صلى الله علإنّ القرآن وح
،  (ه 1422)ابن عطية، م يه السّلايل علوجه، ومخافة أن ينسى القرآن ويذهب عنه ما يوحى إليه كان يحرّك شفتيه ويرُدّد ما ينزل به جبّ 

ْعرهُ وقُ ولذلك نزلت الآية: } نرا جمر لر بِهِ إنَّ عرلري ْ عْجر انرك لتِ ر  [.17-16مة: { ]القيارآنرهُ لا تُحرّكْ بهِِ لِسر
حزاب: )الأ  من جلابيبهن نين عليهننين يدياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤم يقول تعالى: الحجاب: ةالقراءة الحداثيّة لآي .ب

59.) 
 عرض أقوال الحداثيين في تفسير الآية: 

أى بأنّ الحجاب منهم من ر جاب، فالحداثيين حول الحجاب، وتنوعت قراءاتهم لآيات القرآن الخاصّة بحكم الحلقد تعدّدت أقوال 
قيقته ء، ومنهم من نفى حن النّسايرهم مغعادة اجتماعيّة وتقليد ظرفّي، ومنهم من جعله خاصّا بزوجات النّبّي صلى الله عليه وسلم دون 

لرّدّ، نظرا للحجم وّل، ثّم نتبعه بالرأّي الأفي ا ل القولكتفي بتفصيدئ... ونَن في هاته الورقة البحثيّة سنبجعله معنويا مساويا للأخلاق والمبا
 المحدّد للبحث.
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و مقتصر  الإماء، لذلك فهينهنّ وبينفرقة بارتداء الحجاب كان أمرا مشرّعا للحرائر من النّساء المؤمنات للتّ يرى بعض الحداثيين أنّ 
 قرآنّي.صّ اللنّ اييّة دعواهم بتار  ، ولا يستصحب إلى وقتنا الراّهن، والحداثيون بهذا القول يؤكّدونعلى ذاك الزّمن

إجراء اجتماعيّ ظرفي، كان الهدف منه التّمييز بين في آية سورة الأحزاب مثلا أنّ الأمر بإدناء الجلابيب  عبد المجيد الشّرفي يرىذ إ
 (45م، صفحة 2014)الشّرفي، مرجعيات الإسلامي السّياسي،  .ليس تشريعا أبدياالحرائر والإماء في مجتمع المدينة، و 

وإلى مثل ذلك ذهب محمّد سعيد العشماوي إذ قال: "إدناء الجلابيب كان أمرا بقصد التّمييز بين النّساء المؤمنات الحرائر وبين الإماء 
العفيفات وغير العفيفات؛ وإذ انتفت علّة هذا التّمييز لعدم وجود إماء في الوقت الحاضر فإنهّ لم يعد ثّم محلّ لتطبيق )الجواري( منهنّ أو بين 

 .(20م، صفحة 1995)العشماوي،  الحكم"
وهذه الآية تعلّم ، افيقول: "فهي آية تعليم وليست تشريعوينفي محمد شحرور التّشريع في الآية ويؤكّد أنّّا آية للتّعليم لا التّشريع؛ 

هذه  المؤمنات اللّباس الخارجي وهو ما سماّه بالجلباب...فاللّباس الخارجيّ يمكن أن يكون بنطالا وقميصا أو تايورا أو روبا أو مانطو، كلّ 
 .(614صفحة  )شحرور، دت، الملابس تدخل تحت بند الجلابيب"

 على قراءة الحداثيين الرّد: 
ادة عاعتباره ؤمنات، و ساء الملنّ جاب على انفي فرضية الحاتفّق أصحابها على التي  هاته القراءات الحداثيّة للآية الكريمةوبعد عرض 

لتي تُؤكّد فرض اعراض بعض الرّدود إلى است الآن نأتي اجتماعيّة مقيّدة بزمن النّبّي صلى الله عليه وسلم، مرتبطة بأمن الحرةّ المسلمة آنذاك،
 ب وتنفي ما قيل من قبل الحداثيين، وسيكون الردّ من وجوه نذكر منها:الحجا

  :إذ يقول القرطبّي في معرض تفسيره للآية فقد أجمع الفقهاء على وجوب ستَ المرأة بدنّا كلّه عدا الوجه والكفّين، ثبوت الحكم شرعا
ريِعرةِ مِنْ أرنَّ السّابقة:  تْهُ أُصُولُ الشَّ ن ر مَّ ، وربمرا ترضر عْنىر اءِ بِالْمر يعُ النِّسر يردْخُلُ في ذرلِكر جمرِ رْأرةر "ور ا الْمر شْفُ كُلُّهر وْتهرُا...، فرلار يجرُوزُ كر صر نّرُا ور عروْررةٌ، بردر

ا، أروْ دراءٍ يركُ  هر ادرةِ عرلري ْ هر الشَّ ةٍ كر نِّرا...".ذرلِكر إِلاَّ لِحراجر  (14/227م، صفحة 1964)القرطبّي،  ونُ ببِردر
إذ يقول تعالى  ا آية سورة النّورزاب، وكذرة الأحمن بنيها الآية السّابقة من سو والأدلةّ على ذلك كثيرة من نصوص القرآن والسّنّة النّبويةّ، 

لْيرضْربِْنر بِخُمُرِ  : فيها ا ۖ ور هر رر مِن ْ ا ظرهر هُنَّ إِلاَّ مر ت ر ۖ  بِهِنَّ ىٰ جُيُو هِنَّ عرلر ورلار يُ بْدِينر زيِن ر ..إلى غيرها من الأدلةّ التي لا تّفى على مسلم .(31:)النّور  
 يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم.

غير صحيح، لأنّ التّعليل  نت التّمييز بين الحرائر والإماء: فزعمهم أنّ العلّة في إدناء الجلابيب كاجريان العلّة مع الحكُم وجودا وعدما
م، 1984)عاشور،  ؛ فالعلّة إذن دفع الأذى والفتنة، وهي علّة باقية لا تزولذرٰلِكر أردْنَرٰ أرن يُ عْررفْنر فرلار يُ ؤْذريْنر القرآنّي صريح في قوله تعالى: 

 .(22/106صفحة 
 تفكيكي يستبدل منهج ة منضبطة، بل من أويلات الحداثية للحجاب لا تنبع من قراءة مقاصديّ التّ  إنّ   طأ الحداثيين في منهج تأويل الآية:خ

القرآني لمعايير حينما أخضعوا النّص  - كما عبّّ عنه طه عبد الرّحمن-وهذا كان خطأ منهجيّا  منهم  ،ةلمرجعية الإسلامية بمرجعيات وافدا
تعبير ليس مجرد عادة، بل هو  الحجاب في حين أنّ  غربية وافدة كالتّاريية والتفكيكية، ماّ أدّى إلى اختزال الحجاب في كونه تقليدًا اجتماعيًا

 .(113-112م، الصفحات 2006)عبد الرّحمن،  والحياء في التصور الإسلامي قيمة متعالية ثابتة، وليست نسبية متغيرة. ،عن قيمة الحياء
إسقاطه  نّ ، فإومن ثمرَّ  ،اريةالهوية الحضقيمة الأخلاقية و شريع الإلهي والمع بين التّ يج –ا ومقصدًا نصا  –والخلاصة من كلّ ما سبق: أنّ الحجاب 

 .صوص القطعية، وتفريغًا للشريعة من معناها الملزمِاريية يمثل خروجًا عن النّ تحت ذريعة التّ 
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عرلرى الَّذِينر  يقول تعالى: الصّوم: القراءة الحداثيّة لآيتي .ج رر ۚ ور مٍ أُخر نْ أرياَّ ةٌ مِّ رٍ فرعِدَّ فر ريِضًا أروْ عرلرىٰ سر انر مِنكُم مَّ ن كر عْدُودراتٍ ۚ فرمر مًا مَّ يطُِيقُونرهُ  أرياَّ
يْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُ  يْرٌ لَّهُ ۚ ورأرن ترصُومُوا خر يْراً ف رهُور خر ن ترطروَّعر خر انر الَّذِي أنُزلِر فِيهِ الْقُرْآنُ  (184) مْ ت رعْلرمُونر فِدْيرةٌ طرعرامُ مِسْكِيٍن ۖ فرمر ضر هْرُ ررمر شر

هْرر ف رلْيرصُمْهُ ۖ ور  هِدر مِنكُمُ الشَّ ن شر ىٰ ورالْفُرْقرانِ ۚ فرمر نر الْهدُر ب ريِّنراتٍ مِّ رر ۗ يرُيِدُ اللََُّّ بِكُمُ هُدًى للِّنَّاسِ ور مٍ أُخر نْ أرياَّ ةٌ مِّ رٍ فرعِدَّ فر ريِضًا أروْ عرلرىٰ سر انر مر ن كر مر
لرعرلَّكُمْ  اكُمْ ور در ا هر وُا اللََّّر عرلرىٰ مر بِّّ لتُِكر ةر ور لتُِكْمِلُوا الْعِدَّ  (185-184)البقرة:  ترشْكُرُونر  الْيُسْرر ورلار يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرر ور

 :عرض أقوال الحداثيين في تفسير الآية 

ن أبرز من أعاد قراءة هاته م(، ولعلّ 187-183من بين الآيات التي طالتها أيدي الحداثيين أيضا آيات الصّيام المذكورة في سورة البقرة )
ي عرض لأهمّ ، وفيما يلت"ه "لبنا في كتابلشّرفيّ الآيات معتمدا على المنهج التّفكيكيّ إضافة إلى منهجي التّحليل والمقارنة، الحداثيّ عبد المجيد ا

 تأويلاته متبوعة بالرّدّ العلميّ.
يْرٌ لَّكُمْ ۖ يُالف الشّرفي إجماع علماء الأمّة في مسألة نسخ حُكم التّخيير بين الصّوم والإفطار مع الإطعام المذكور في جزء الآية  ورأرن ترصُومُوا خر

هْرر ف رلْيرصُمْه جزء الآية التي تليهافرض صوم رمضان المصرحّ به في ب مْ ت رعْلرمُونر إِن كُنتُ  هِدر مِنكُمُ الشَّ ن شر كان معمولًا به   الُحكم الأوّل نّ أ،  فيرى فرمر
بعد جمع القرآن في المصحف العثماني، وذلك في إطار توحيد مظاهر العبادة  أعُيد تأويلهخًا أو ألُغي نصّه الخاص، وإنما بوة، ولم يعُتبّ منسو في عهد النّ 

ة، مع ة الإسلاميّ ة بعد الفتنة الكبّى وما تبعها من ضعف في تماسك الأمّ يّ وقد ازداد هذا الأمر أهمّ  ،الأولى ةلوك التي التزمت بها الأجيال الإسلاميّ والسّ 
 (181م، صفحة 1994)الشّرفي، لبنات،  .ين الإسلاميدخول عناصر جديدة من الأعاجم والأقليات في الدّ 

السّابقة تشكّل وحدة معنويةّ متكاملة، فلا يجوز الفصل بين أجزائها وأحكامها، وإذا كان علماء الفقه  ويعلّل موقفه ذلك بأنّ الآيات الخمس
 (181م، صفحة 1994)الشّرفي، لبنات،  والتّفسير قد أوّلوها بحسب الأصول التي تبنوها، فلا تقديس لأقوالهم وآرائهم.

  ّلحداثيين للآيةعلى قراءة ا الرد: 
هْرر ف رلْيرصُمْهيقول ابن كثير مفسّرا قوله تعالى  هِدر مِنكُمُ الشَّ ن شر هْرِ : "فرمر لر الشَّ هِدر اسْتِهْلار نْ شر تْمٍ عرلرى مر ا إِيجرابُ حر ذر أرنْ يرصُومر لار محررالرةر. ... هر

حِيحًا مُقِيمًا أرنْ يُ فْطِرر  انر صر نْ كر ةر لِمر مر قردِّ ةر الْمُت ر حر بار ذِهِ الْآيرةُ الْإِ خت هر ي رفْدِير بإِِطْعرامِ مِسْكِيٍن عرنْ كُلِّ ي روْمٍ  ونرسر م، صفحة 1999)ابن كثير،  ".ور
1/503) 

جب الكفّارة في حقّ الرّجل الذي أتى زوجه قد أو فلو كان صوم رمضان على الخيار لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما ذكُر؛ 
لْ ترسْترطِيعُ أرنْ ترصُومر شر  له قرالر  رمضان، إذ نّار : )ف رهر . قرالر : لار ا(. قرالر دُ ررق ربرةً تُ عْتِقُهر لْ تّرِ . ررسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: )هر : لار (. قرالر ترابعِريْنِ هْرريْنِ مُت ر

. قرا : لار دُ إِطْعرامر سِتِّينر مِسْكِينًا(. قرالر لْ تّرِ : )ف رهر الر نرا نَرْنُ عرلرى ذرلِكر أُتير النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعِرررقٍ ف رقر ي ْ ثر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم. ف رب ر كر : فرمر لر
قْ بهِِ(. دَّ ذا ف رترصر : )خُذْ هر . قرالر : أرنار ائلُِ(. ف رقرالر : )أريْنر السَّ رٌْ، ورالْعرررقُ الْمِكْترلُ، قرالر  (2/684م، صفحة 1993)البخاري،  ..الحديثفِيهِ تمر

ومصدر  ةالإجماع حجّ  لى أنّ إف مذاهبهم اختلا مون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم علىذهب المتكلّ أمّا ما يصّ إنكار الشّرفّي لحجيّة الإجماع فقد 
 ر منها:بويةّ، نذكالنّ  وقد استدلّوا على حجيتّه بأدلةّ كثيرة من القرآن والسّنّة ،تشريعيّ من مصادر الشّريعة الإسلاميّة

اقِقِ الرَّ  قوله تعالى: ن يُشر مر نُصْلِهِ جر ور ٰ ور ا ت رورلىَّ بِيلِ الْمُؤْمِنِينر نُ ورلهِِّ مر ي رتَّبِعْ غريْرر سر ىٰ ور ر لرهُ الْهدُر ا ت ربرينَّ صِيرً سُولر مِن ب رعْدِ مر اءرتْ مر نَّمر ۖ ورسر )النّساء:  اهر
في الوعيد، فلو كان  سبحانه وتعالى جمع بين مشاقة الرّسول صلى الله عليه وسلم واتبّاع غير سبيل المؤمنينووجه الاستدلال: أنّ الله (. 115

وقد روي أنّ الإمام الشافعيّ عندما سئل عن آية في كتاب الله تدلّ على حجيّة  اتبّاع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور.
 .(70م، صفحة 1977)عليان،  الإجماع  لزم داره ثلاثة أيام مفكّرا، وقرأ القرآن عدة مرات حتى وجد هذه الآية

 عْتُ ررسُولر اِلله صلى الله عليه وسلمم ي رقُولُ:  ا صحّ عن النّبّي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن أب سفيان رضي الله عنهما قال: سمرِ
نْ » ةً بأرِمْرِ اِلله، لار يرضُرُّهُمْ مر تِي قرائمِر ةٌ مِنْ أمَُّ تىَّ يَرْتير أرمْرُ اِلله ورهُمْ ظراهِرُونر عرلرى النَّاسِ لار ت رزرالُ طرائفِر هُمْ، حر الرفر مُْ أروْ خر لهر ذر م، 1955)مسلم،  .«خر

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya185.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya185.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya185.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya185.html
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 على تكون إلّا ائفة المنصورة فيه، وهي لا رورة دخول الطّ ة على قولٍ ما يقتضي بالضّ : أنّ اجتماع الأمّ ةلالوجه الدّ ،  (3/1524صفحة 
 (15ه ، صفحة 1440)الريّس،  .، ومن هنا ثبتت حجّية الإجماع، فيتبيّن بذلك أنّ القول حقّ الحقّ 

نوعة الأدلةّ كثيرة ومتف، وإلّا دّليلينتفصيل الحديث عن حجيّة الإجماع، لأنهّ ليس موضوع بحثنا فسنكتفي بذانك ال لسنا بصددولأننّا 
 مبسوطة في كتب أصول الفقه.

 خاتمة:

آن قر ثاره في تفسير الآلى تتبّع عمد إتناول البحث مصطلح "القراءة" الذي يعُدّ أحد المصطلحات الوافدة عن الاتّّاه الحداثيّ، و 
 الكريم. ومن أبرز نتائج البحث ما يلي:

  عًا في نه، كما لم يكن شائمر القريبة  العصو فيولا صلى الله عليه وسلم توصّل البحث إلى أنّ المصطلح الوافد يطُلق على كلّ لفظ حادث لم يكن معروفاً في عهد النبّي
داة في أعلوم القرآن وأصبح و ب التفسير نى كتين ما هو نافع أغوقد تبيّن أنّ هذه المصطلحات الوافدة تتنوعّ ب ،اصطلاحات علماء المسلمين الأوائل

لكلام الله   على الفهم الصحيحلبيس فكان له أثر بيان معانيه، وبين ما هو ضارّ ارتبط بخلفيات ومعتقدات واضعيه من التيارات الاستشراقية والحداثية،
 .تعالى

  ّاءته تلك مختلف خر، ويستخدم في قر أيّ نص آلقرآني كالحريةّ للقارئ لكي يتعامل مع النّصّ االقراءة بمدلولها الوافد تعني إعطاء كامل تبيّن أن
 المناهج والآليات الغربيّة الحديثة.

 قابلية  آني من أكثر النصوصالنص القر  م أنّ البحث إلى أنّ اختيار مصطلح "القراءة" عند الحداثيين لم يكن اعتباطياا، بل مقصودًا لاعتقاده خلص
 تعدد في التأويل واتساعًا في الدلالة، بحيث تعُدّ كل قراءة له اكتشافاً جديدًا يضيف معاني أخرىلل
 . ّع مالإلهي المتعالي،  عن مصدره وفصله ص القرآنيّ أظهرت نتائج البحث أنّ القراءة الحداثيّة لنصوص الوحي تستهدف بالأساس إضعاف سلطة الن

 .صلى الله عليه وسلمطها بزمن نزولها في عهد النبّي سبيّة على أحكامه وربإضفاء طابع النّ 
 *ومن بين التّوصيات المقترحة: 

 حات أخرى حثين لانتقاء مصطلبة والباالطلّ لقد تناولت هذه الورقة البحثيّة نموذجا عن المصطلحات الوافدة، ويبقى هذا الباب مفتوحا أمام
 وتتبّع دلالاتها الوافدة في مجال من المجالات العلميّة المتنوعة.

  اك العديد كريم، إلّا أنّ هنلقرآن الاة في فهم ألحقت مفسد والتي غربّ،التّاه الاوافدة عن الصطلحات الملقد ركّز الباحثون على التّوسّع في
لباحثين وافينبغي للطلّبة  ، وعليه تعالىاللهفي فهم كلام  امنطلقالقرآن الكريم، بل وصارت تعُتمد من المصطلحات الوافدة التي خدمت تفسير 

 ، وتتبّع آثارها في تفسير كتاب الله عزّ وجلّ.بالدّراسة والبحث اتناولهاستقراؤها و 
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 :صادر والمراجعالم

 *القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق.
، بتاريخ: 33يار، العدد:. مجلّة المع-ةدراسة نقديّ  -(. إشكاليّة القراءة الحداثيّة للنّصّ الدّينّي م2013إبراهيم طلبة حسين. ) *1

 م. 08/12/2013
 .ة(. بيروت: دار الكتب العلميّ 1(. منجد المقرئين ومرشد الطاّلبين )الإصدار 1999ابن الجزري. ) *2
 .ىالمطبعة التجارية الكبّ  الضباع،  .م .ع) .النشر في القراءات العشر .(ه  (1435)ابن الجزري،  *3
 .ر(. القاهرة: دار هج1م(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن )الإصدار 2001ابن جرير الطّبّيّ. ) *4
 ة.ر الكتب العلمي)عبد الحميد هنداوي، المحرر( بيروت: دا المحكم والمحيط الأعظم.ه (. 1421ابن سيده المرسي. ) *5
 .بنان: دار صادرل -(. بيروت 3لعرب )الإصدار ه  (. لسان ا1414ابن منظور. ) *6
مؤسّسة  ريّ( بيروت:رويش ومحمد المصعدنان دتحقيق: ) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغّويةّ.(. م1998أبو البقاء الكفوي. ) *7

 الرّسالة.
 .م(. مقاييس اللّغة )الإصدار دط(. دار الفكر1979أبو الحسين أحمد ابن فارس. ) *8
 (.1(. ترتيب المدارك وتقريب المسالك )الإصدار م1983الفضل القاضي عياض. )أبو  *9

 يةّلكتب المصر اطفيش( القاهرة: دار أحمد البّدوني وإبراهيم أتحقيق: ) الجامع لأحكام القرآن.م(. 1964أبو عبد الله القرطبّي. ) *10
 .الكتب العلميّة (. بيروت: دار1الإصدار تفسير الكتاب العزيز )ه (. المحرّر الوجيز في 1422أبو محمّد بن عطية الأندلسي ابن عطية. ) *11
 .زم(. الرّياض: دار ابن ح1م(. العلمانيّون والقرآن الكريم )الإصدار 2007أحمد إدريس الطعان. ) *12
 .بيروت: دار التنّوير (. )حسن حنفي، المتَجمون(1م(. رسالة في اللّاهوت والسّياسة )الإصدار 2005باروخ سبينوزا. ) *13
لي جامعة الجيلا وراه(. سيدي بلعباس،)أطروحة دكت -أنموذجا محمّد أركون -م(. القراءة الحداثيّة للقرآن الكريم 2015بلميهوب هند. ) *14

 .اليابس
 .ة المصريةّ العامّة للكتابالهيئ :مصر إبراهيم،  .أ .الإتقان في علوم القرآن، تحقيق .(م1974) .جلال الدّين السّيوطي،  *15
 ت والنشر.ة للدّراسابيروت: المؤسّسة الجامعيّ  التَاث والتجّديد: موقفنا من التَاث القديم.م(. 1992حسن حنفي. ) *16
 ار ومكتبة الهلال.)تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السّامرائي( د العين.(. م2003الخليل بن أحمد الفراهيدي. ) *17
 ، دط.لاميةّالإجماع في الشّريعة الإسم(. 1977رشدي عليان. )  *18
 .لدّار النّموذجيّةا -بة العصريةّ صيدا: المكت -(. بيروت 5م(. مختار الصّحاح )الإصدار 1999زين الدّين الراّزي. ) *19
 لثقّافي العرب.ركز االمغرب: الم -لبيضاء الدار ا روح الحداثية: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةّ.م(. 2006طه عبد عبد الرّحمن. ) *20
 .(. المركز الثقّافي الإسلاميّ 1م(. روح القرآن: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميّة )الإصدار 2006عبد الرّحمن. )طه عبد  *21
 مام مسلم.المدينة المنورة: دار الإ الإقناع في حجيةّ الإجماع.ه (. 1440عبد العزيز بن ريس الريّس. ) *22
 .بّ وشركائه(. مطبعة عيسى البا3القرآن )الإصدار  عبد العظيم الزّرقانّي. )دت(. مناهل العرفان في علوم *23
 .سيّة(. تونس: الدّار التّون2م(. في قراءة النّصّ الدّينّي )الإصدار 1990عبد المجيد الشّرفي. ) *24
 تونس: دار الجنوب للنّشر. لبنات.م(. 1994عبد المجيد الشّرفي. ) *25
 .لطلّيعة(. بيروت: دار ا2تّاريخ )الإصدار م(. الإسلام بين الرّسالة وال2008عبد المجيد الشّرفّي. ) *26
 ر.تونس: التنّوير للطبّاعة والنّش مرجعيات الإسلامي السيّاسي.م(. 2014عبد المجيد الشّرفي. ) *27
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 .ة(. بيروت: دار الكتب العلميّ 1م(. التّعريفات )الإصدار 1983علي بن محمد الشّريف الجرجاني. ) *28
 .(. المركز الثقّافّي الغربّ 1ار م(. نقد الحقيقة )الإصد1993علي حرب. ) *29
 .راسات(. بيروت: المؤسّسة العربيّة للدّ 1م(. هكذا أقرأ ما بعد التّفكيك )الإصدار 2005علي حرب. ) *30
 دراسات في علوم القرآن.م(. 2003فهد الرومي. ) *31
 .ثقّافي العرب)هاشم صالح، المتَجمون( المركز ال تاريية الفكر العرب الإسلاميّ.م(. 1996محمّد أركون. ) *32
يروت: (. )هاشم صالح، المتَجمون( ب)الإصدار دط -توحيديجيل مسكويه و -م(. نزعة الأنسنة في فكر العرب 1997محمّد أركون. ) *33

 .دار السّاقيّ 
 .لسّاقيّ (. بيروت: دار ا1م(. الفكر الأصولّي واستحالة التّأصيل )الإصدار 1999محمّد أركون. ) *34
. )هاشم صالح، المتَجمون( بيروت: دار (1م(. القرآن من التّفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدّينّي )الإصدار 2001محمّد أركون. ) *35

 .الطلّيعة
 التحرير والتنوير. تونس: الدّار التّونسيّة.م(. 1984محمّد الطاّهر بن عاشور. ) *36
 ر ابن كثير.)مصطفى ديب البغا، المتَجمون( دمشق: دا البخاري. صحيحم(. 1993محمّد بن إسماعيل البخاري. ) *37
 ون()علي دحروج، المتَجم موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم.م(. 1996محمد بن علي التهانوي. ) *38
 .لكوثر(. الرّياض: مكتبة ا2م(. العصرانيّون بين مزاعم التّجديد وميادين التّغريب )الإصدار 2001محمّد حامد الناّصر. ) *39
، تأويلات الحداثيين لقوله تعالى: }إنّا نَن نزلّنرا الذكّر وإنّا له لحافظون{ ، مركز تفسير للدّراسات الإسلاميّة، محمد حامد حسن عطية *40

-https://tafsir.net/article/5398/t-awylat-al-hdathyyn-lqwl-al-lh-t-ala-iin-na-nahnu-nazالموقع: 
zalna-adh-dh-hikra-waiin-na-lahu-lahafizouna-ard-wnqd 

 مكتبة مدبولي الصّغير. حقيقة الحجاب وحجيةّ الحديث.م(. 1995محمّد سعيد العشماوي. ) *41
 دمشق: الأهالي للطبّاعة والنّشر. الكتاب والقرآن.(. م1990محمّد شحرور. ) *42
 .ار سراس(. تونس: دم(. أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين )الإصدار دط1992محمّد طالبي. ) *43
 (.1)مجلةّ المصطلحم(. إطلالة على مطواعية اللّغة العربية. 2002محمد طبي. )مارس,  *44
 .ركز ليفانت للدّراسات الثقّافيّة(. مصر: م1م(. القراءات الحداثيّة للنّصّ القرآنّي )الإصدار 2021محمّد عبد الفتاح عمار. ) *45
 (21)مجلةّ اللسان العرب .التّعريب والتَّجمةالمصطلح الصّوتي بين  .(م1983، هليلمحمد  *46
 (.96م(. سياسة الأمل أو الإيمان بمنظور الحداثة. مجلّة الكلمة)2017مرزوقي العمريّ. ) *47
 اؤه.لبي وشركسى الباب الح)محمّد فؤاد عبد الباقي، المتَجمون( القاهرة: مكبعة عي صحيح مسلم.م(. 1955مسلم بن مسلم. ) *48
 .(. المركز الثقّافّي الغرب1صدار الحقيقة )الإ -السّلطة  -م(. النّصّ 1995زيد. )نصر حامد أبو أبو  *49
 كز الثقّافّي العربّ لبنان: المر  -(. بيروت 1م(. مفهوم النّصّ: دراسة في علوم القرآن )الإصدار 2014نصر حامد أبو أبو زيد. ) *50
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